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ملخص
نركز .تعمل هذه الدراسة على تقصي طقوس العبور في الحكایة الشعبیة الجزائریة كما قدمتها الدراسات الأنثروبولوجیة

فطقوس العبور .الزواج والانتقال من مرحلة عمریة إلى مرحلة عمریة أخرىوطقوس البحث على طقوس المیلاد والموت،
لخ إلى موقع آخر أعلى منه إ..هي عتبة لابد من تجاوزها للفرد الذي یرید أن ینتقل من موقع اجتماعي أو سیاسي أو دیني

ة سواء للفرد أو وهي طقوس تؤدي وظیفة حل المشكلات والتوترات الداخلیة والخارجیدرجة في أغلب الحالات،
".الطائر المغني" الجماعة،وهذا ما نحاول مقاربته في الحكایة الشعبیة

.حكایة شعبیة، طقوس العبور، أنثروبولوجیا، میلاد وموت، مراحل عمریة: الكلمات المفاتیح

Rites of passage in the Algerian folk tale :
The case of the bird which sings and his wing replying to him

Abstract
This article deals with the rites of passage in the Algerian folk tales as presented by
anthropological studies. In this research, we are going to focus on the rituals of birth, death,
wedding, transition from one stage of life to another one. In effect, the rites of transition is the
threshold to be exceeded for the individual who wants to move from social, political, or even
religious rank to another higher rank. The function of ritual is to solve problems, internal or
external pressures whether for individuals or groups of people. This is what we are going to
reveal in the tale of "The Singing Bird".

Key words: Folk tale, rite of passage, anthropology, birth and death, age group.

Les rites de passage dans les contes populaires algériens :
Le cas de l'oiseau qui chante et son aile qui lui répond

Résumé
Cet article traite la notion des rituels de passage dans le conte populaire algérien tel qu’il est
présenté par les études anthropologiques. De ce fait, cette recherche porte sur les rituels de
la naissance et de la mort, et ceux du mariage et de la transition d'un groupe d’âge à un
autre. Ce rituel de passage est un seuil à dépasser pour l'individu qui veut se déplacer d’une
position sociale, politique ou religieuse...etc. vers une autre, généralement plus élevée. Ces
rituels ont une fonction de réconciliation et de résolution des problèmes et tensions internes
ou externes que ce soit pour les individus ou les groupes. Ce faisant, nous allons essayer de
cerner ce rituel dans le conte populaire: l’oiseau chanteur.

Mots-clés: Conte populaire, rite de passage, anthropologie, naissance, mort, groupe d’âge.
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:مدخلال
ونحن المختلفة وتقدم عنها صورا واضحة جلیة،طقوس العبوربنصوص الحكایة الشعبیة الجزائریة تحتفي

نا لها والتي قدم)الطیر یغني وجناحه یرد علیه(، ومنها حكایةنتتبع تلك الطقوس في حكایاتنا الشعبیة الجزائریة
وتعددها مما یؤكد لنا إنسانیة وعالمیة الحكایات وجدنا تنوع الطقوس ) الطائر المغرد(عنوانا بالفصحى مختزلا في

وإنما أیضا في طقوسها الدینیة وغیر الدینیة،،الشعبیة وذلك لیس فقط في تشابه موضوعاتها أو شخصیاتها
وللتحقق من هذا الأمر جاءت دراستنا للحكایة الشعبیة وفق متطلبات البحث الأنثروبولوجي في موضوع طقوس 

:یةتالآللدراسة العناصر وقد جعلنا ،العبور
:تحدید المفاهیم:أولا
:طقوسال-1
:العبورطقوس -1-1
:الحكایة الشعبیة-2

:مظاهر طقوس العبور في الحكایات الشعبیة:ثانیا
الطقوس السحریة-1
الطقوس الدوریة-2

الخاتمة:ثالثا
:تحدید المفاهیم:أولا
یستخدم مصطلح الطقس عادة في علم الفلك والأنواء لیدل على حالة الجو من صفاء ومطر وشمس :الطقس-1

ولكنه انتقل لمعارف وعلوم أخرى لتنتقل معه الدلالة وما إلى هنالك من حالات تصاحب المصطلح،،لخإ...وغائم
ومن ذلك میدان علم الاجتماع والأنثروبولوجیا من حالتها الأولى لحالات أخرى وبالتالي لدلالات أخرى،

ونحن في هذا المقام سوف نتحدث عن دلالة الطقس من الناحیة اللغویة كما جاءت في ،لخإ...والأدبالمیثولوجیا
.المعاجم والقوامیس العربیة والغربیة

:دلالة الطقس في المعاجم والقوامیس العربیة- أ
ومنها على سبیل التمثیل لا التخصیص لسان العرب لابن منظور،_ القدیمةلطقس في المعاجم العربیة كلمة ا

متموقعة معجمیا نجدها لخ إ...ومعجم القاموس المحیط للفیروز أباديومعجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي،
أو شبه ضریبة مكیال أو ما یوضع من الخراج على الجربان،«:وهي تعني) طَسَقَ (في الجذر اللغوي 

وعند ابن منظور وجدنا الدلالة نفسها مع ،)1(»وهو أیضا بمعنى النظام والترتیب...علومة،وكأنه مُولَّد أو مُعرَّبم
ارفع الجزیة عن :كتب عمر إلى عثمان بن حنیف في رجلین من أهل الذمة أسلما«:وقالإضافة أنه فارسي،

.)2(»وخذ الطسق من أراضیهمارؤوسهما،
فالطقس عند صاحب والقوامیس العربیة الحدیثة فلا یكاد المعنى یختلف عمَّا جاء في القدیمة،أما في المعاجم 

وكأنه أو شبه ضریبة معلومة،وهو مكیال أو ما یوضع من الخراج على الجربان،«:قاموس محیط المحیط یعني

على اللفظة عند النصارىطلقتكما ،)4(»النظام والترتیب«وهو في المعجم الوسیط بمعنى،)3(»مُولَّد أو مُعرَّب
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والجمع طقوس،وترتیب،نظام«ومعناهابالیونانیة،"تكسیس"لكلمةمعربوهوواحتفالاتها،الدیانةشعائر
.)5(»الأضیاففیهیُستقبلالحریم،دارخارجصغیرمكانوالطقیسةوالطقیساء،

: دلالة الطقس في المعاجم والقوامیس الغربیة-ب
أو عادات العبادة أو احتفال دیني،«والتي تعني)Ritus(مشتقة من الكلمة اللاتینیة)Rite(كلمة الطقس 

الإنجلیزیة، والطقس في اللغة بمعنى نظام وترتیب) Taksisتاكسیس(كلمة یونانیة والطقس ، )6(»وتقالید وأعراف
(ritual)معطقسكلمةتشابهتولربماشعائر،«بمعنى(tax)أوضریبة،فرض:بمعنىوهيالإنجلیزیةفي
.)7(»ضریبةتقاضي

أما دلالة اللفظ من الناحیة الاصطلاحیة وبخاصة عند أهل الاختصاص من علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا 
والطقس هو مجموعة من الإجراءات والحركات التي ...«:عامة والثقافیة خاصة فقد دلت على المعاني التالیة

ولعل الموسیقى الإیقاعیة وتهدف إلى عقد صلة مع العوالم القدسیة،استجابة للتجربة الدینیة الداخلیة،تأتي 
والرقص الحر كانا أولى أشكال هذا السلوك الطقسي التلقائي الذي تحول تدریجیا إلى طقس مقنن تجري تأدیته 

ما من الإیماءات التي تترجم إلى الخارج إن الطقس لیس فقط نظا«:ویعرفه أیضا بقوله،)8(»وفق قواعد مرسومة
مجموعة من الأسباب والوسائل التي تعید خلق الإیمان بشكل دوري،ما نشعر به من إیمان داخلي،بل هو أیضا

فرغم أن الطقس یأتي كناتج لمعتقد معین فیعمل ذلك أن الطقس والمعتقد یتبادلان الاعتماد على بعضهما بعضا،
أما .)9(»الطقس نفسه ما یلبث حتى یعود إلى التأثیر على المعتقد فیزید من قوته وتماسكهعلى خدمته إلا أن 

سلوك یتكرر وفق قواعد ثابتة لا یمكن تغییرها أو «:فالطقس عنده هو)Jean cazeneuveغازنوف .ج(

الطقوس عند «:مفهوما آخر للطقس فیقول)Jean missonneuveمیسونوف .ج(ویقدم ،)10(»تبدیلها
وعادة ما والمتعلقة بالمعتقدات السحریة أو الدینیة،المحظورة،الممارسات المعنیة أوالأنثروبولوجیین هي مجموعة 

،)11(»یكون ذلك تحت وقع احتفالات ضخمة ومن وجهة نظر التفرعات المقدسة والمدنسة والخالصة والفاحشة
تقلید أو «وهو أیضا،)12(»عالم خارج الإطار التجریبيوسیلة للتعبیر من أجل الانخراط في «والطقس هو

إجراءات متقادمة اكتسبت هیبة دینیة،نظرا لهالة التقدیس أو الاحترام الكبیر لهذه الطقوس وهي بمثابة بقایا لعادات 
.)13(»أو معتقدات دینیة بائدة

عها حول مرجعیة الطقس إلى هذه بعض المفاهیم اللغویة والاصطلاحیة للفظة الطقس والتي تكاد تجتمع جمی
والطقس بذلك أیضا هو محاولة لخلق معادل ا من مشكاة الدین مهما كان مصدره،الأزمنة الغابرة وإلى خروجه

عن _الطقوس_موضوعي وحالة من التوازن یتوسلها الإنسان للتعبیر عن طموحاته ومخاوفه باحثا من خلالها 
.الراحة النفسیة والجسدیة

هذا المصطلح أن قبل الغوص في ذكر مفاهیم هذا المصطلح وجب علینا الإشارة أولا إلى :طقوس العبور-1-1
Arnold vanیبأرنولد فان جن(حدیث النشأة حیث ظهر مع العالم الأنثروبولوجي الفرنسي Gennep ( سنة

وبالعودة إلى ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على شبكة ،)علم الإنسان(بذلك من مواضیع الأنثروبولوجیاوهو،م1909
:دة مفاهیم لطقوس العبور ومنهانجد عوكذلك إلى ما كتبه مرسیا إلیاد، الإنترنت
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الطقوس التي تجري بمناسبة العبور من حالة سابقة أو وضع سابق إلى حالة لاحقة ووضع : طقوس العبور
وتعتبر المناسبة الاجتماعیة الأكثر ،)التحول الجنسي(الفرد جدید مثل تغیر الوضع الاجتماعي أو تغییر جنس 

ومن هذه المناسبات أیضا الولادة أو بلوغ سن ،)أي الانضمام لمجموعة البالغین(شیوعا هي البلوغ 
..)14(لخإ...الیأس

 في أنه یمثل معلما بارزا في حیاة الفرد، بینما یمثل طقس الشروع " طقوس الشروع"طقوس العبور یتمیز عن
فارق آخر بین الطقسین أن طقس العبور و إدماج الفرد في جماعة اجتماعیة أو دینیة المفتاح الأول في طریقه، 

.یتم دون تمییز بین جنسي بین الأفراد عكس طقس الشروع
 مكانیا إلى آخر، وكل انتقال هو مالانتقال من طور سواء أكان زمانیا أ«: بأنها) رنولد فان جنیبأ(ویعرفها

.)15(»تحول من حالة إلى أخرى كتحول الشاب الأعزب إلى متزوج
معینة، كما یمكن أن یشكل ةمن ربط الفرد إلى مجموعولطقوس العبور وظائف عدة تؤدیها منها أنها تمكن

وتتم عادة ،بالشكل الذي یوصل الفرد للأمان النفسي والطمأنینةمستقبلي للفرد وفق خطوات دقیقةة نظام حیا
طقوس العبور من خلال طقوس معینة ومحددة لا یمكن تجاوزها في احتفالات خاصة بتلك الطقوس المتعلقة 

.بمرحلة أو ظاهرة العبور
 زمن : في حدوث طقس العبور هي على النحو التاليثلاث مراحل زمنیة رئیسة )أرنولد فان جنیب( لقد حدد

من منظور post liminaireأي على العتبة، وثالث اختتاميّ liminaireوآخر استهلاليّ ،préliminaireتمهیديّ 
، )المكان السّابقعن الوضع أو (الانفصال - 1«:وتختصر المراحل الزمنیة في،آخر هو منظور القائم بالفعل

.)16(»)إلى وضع جدید(الانضمام -3،)بین المرحلتین(الهامش -2
 وظیفة -1«:بالوظائف التالیة) كما وضعها فلادیمیر بروب(هذه المراحل الثلاث یمكننا تشبیهها وظیفیا

.)17(»وظیفة إصلاح الافتقار- 3وظیفة الرحیل - 2الافتقار 
لنصوص الأدب الشعبي وعلى رأسها الحكایات هذه الوظائف تعتبر أساسة ورئیسة في التحلیل المورفولوجي و 

ثم السعي لتحقیق التوازن مرورا بعدة تجارب واختبارات وصولا لتحقیق الشعبیة التي تقوم على فقدان للتوازن ،
الحكایات هذا الأمر هو ما ستقوم علیه دراستنا طقوس العبور في-التوازن ولكن لیس شرطا في صورته الأولى 

.-الشعبیة الجزائریة
ونظرا للكم الهائل تتعدد مفاهیم الحكایة الشعبیة سواء من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة،:الحكایة الشعبیة-2

شكل الأمر وحتى لا یُ ،ا وبین الحكایة الشعبیة الخرافیةمن التعریفات للحكایة الشعبیة وللفروق الموضوعة بینه
ثم أننا نعتمد على التعریفات المتفق ،نركز الحدیث عن الحكایة الشعبیةنوضح منذ البدایة أنناعلى القراء فإننا 

.علیها والتي تمثل قاسما مشتركا بین الدارسین في هذا المیدان
:الحكایة الشعبیة في المعاجم والقوامیس العربیة والغربیة

:في المعاجم والقوامیس العربیة-2-1
حكوت عنه ...«: قال ابن سیده،یدوالحكایة بمعنى المماثلة والتقل) ح ك ي(الفعل الثلاثي لحكایة من لفظة ا

أي فعلت مثل فعله،ما سرني أني حكیت إنسانا وأن لي كذا وكذا؛:وفي الحدیث،حدیثا في معنى حكیته
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واحد وفیه جنس من الحاء والكاف وما بعدها معتل أصل حكى،«: والحكایة أیضا،)18(»...حكاه وحاكاه:یقال
وذلك یقال حكیت الشيء أحكیه،هو إحكام الشيء بعقد أو تقاریر،المهموز یقارب معنى المعتل والمهموز منه،

.)19(»أحاكت العقدة إذا أحكمتها:یقال في المهموزأن تفعل مثل فعل الأول،
:في المعاجم والقوامیس الغربیة-2-2

أشكال (في كتابها )نبیلة إبراهیم(المعاجم الألمانیة كما نقلت لنا ذلك الدكتورةفي مفهوم الحكایة الشعبیة جاء 
ن جیل مالخبر الذي یتصل بحدیث قدیم ینتقل عن طریق الروایة الشفویة «:ما یلي)التعبیر في الأدب الشعبي

تتطور مع العصور،وهي حكایة یصدقها الشعب بوصفها حقیقة،«:الإنجلیزیةوهي في المعاجم ،)20(»لآخر

.)21(»أو الأبطال الذین یصنعون التاریخ،كما أنها قد تختص بالحوادث التاریخیة الصرفوتتداول شفاها،
:يأتیأما في الاصطلاح فالحكایة الشعبیة لها كذلك عدة مفاهیم اخترنا منها ما 

لا داثا خیالیةیكون نثریا یروي أح،أثر قصصي ینتقل مشافهة أساسا«: بقوله)عبد الحمید بورایو(عرفها الدكتور
تهدف إلى التسلیة وتزجیة وتنسب عادة لبشر وحیوانات وكائنات خارقة،متلقیها في حدوثها الفعلي،یعتقد راویها و 
وصف لواقعة خیالیة أو شبه واقعیة أبدعها «: بقولهیعرفهاف)محمد سعیدي(وأما الدكتور،)22(»الوقت والعبرة

سجلها في ذاكرته ورواها أفراده لبعضهم البعض بمرور الأیام وتوارثوها فیما بینهم عن الشعب في ظروف حیاته،
.)23(»طریق المشافهة من أجل المتعة والتسلیة

وهي بذلك تسعى آمال وآلام،الحكایة الشعبیة هدف الإنسان بالتعبیر عن نفسه وما یختلج بداخله من تحقق 
لتحقیق الكلي الشمولي من خلال التعبیر عن جوهر الإنسان منطلقة من تجربة الفرد الخاصة إلى الجماعة العامة 

.داث أو تشابهت الوقائعحالأدث العام والشخصیة النمطیة التي قد تتكرر كلما تكررت حبالمستعینة في ذلك 
إن الحكایات الشعبیة بأسرها، ومثلها «:في الاصطلاح بمعنىالحكایة الشعبیة عند الدارسین الغربیین ترد و 

الحكایات الخرافیة والأساطیر هي بكل تأكید بقایا المعتقدات الشعبیة، كما أنها بقایا تأملات الشعب الحسیة وبقایا 
.)24(»قواه وخبراته 

:دراستهاالمدونة ومنهج عملنا في جمع :اثانی
شرة في المجتمع یرتكز عملنا في هذا الجزء على مقاربة أنثروبولوجیة لنماذج مختارة من الحكایات الشعبیة المنت

العمل منهجخطوات وطرق وقد اعتمدنا في ذلك على لاته الإثنیة والعرقیة من عرب وبربر،الجزائري بكل تشك
: یةتالآوبطبیعة الحال من الضروریات العلمیة لهذا المنهج أن نذكر المعلومات المیداني،

والحكایات ،م2005سجلنا هذه النصوص إثر بحث میداني لجمع الحكایات الشعبیة بالشرق الجزائري في سنة *
حكایة:التمثیلونذكر منها على سبیل،كثیرة ومختلفة الحجم والنوعمن منطقة الطارفالتي تم جمعها وتدوینها 
حكایات یات حدیدوان،حكاحكایة بقرة الیتامى،حكایة الزهر المنیر، حكایة لونجا، ،علیهالطیر لیغني وجناحه یرد 

.لخإ...حكایة مسیسي والذیببلعكرك،حكایاتقریقش،
الوالدة التي كانت الراویة فیها ،بمنطقة عین الكرمة بالطارفم2005هذه الحكایات جمعناها في شهر أفریل *

.روتها بدورها عن أمها عن جدتها
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آلة (باللهجة التي رویت بها وهي اللهجة الدارجة القریبة من العربیة الفصحى بواسطة الحاكيسجلنا الحكایات *
.الرواةأفواهكما سمعناها من ایات على الورقثم أعدنا كتابة الحك)التسجیل

.أنثروبولوجیالكل حكایة یتم تحلیلها موجزملخص*
الطائر المغرد، نظرا )الطیر یغني وجناحه یرد علیه (: یات فإننا نركز عملنا على حكایةنظرا لطول تلك الحكا* 

لونجا وبقرة :ا بخلاف حكایتيمن ناحیة أخرى قلة الدراسات حولهو بین أجیال هذا الوقت من ناحیة،لقلة انتشارها
.الأدب الشعبي إلا ودرستهما أو عرجت على ذكرهمان لا تخلو دراسة فيیاللتمثلا الیتامى 

.الكشف عن مظاهر طقوس العبور في الحكایة من خلال مقاربتها أنثروبولوجیا* 
.)الطیر یغني وجناحه یرد علیه(طقوس العبور في حكایة -3-1
)یرد علیهالطیر یغني وجناحه (: باللهجة العامیة للحكایة هوالأصليالعنوان:ملخص الحكایة*

تمنت كل رأینا شابا یملك قطیعا من الغنم،تحكي الحكایة عن ثلاث فتیات كن بصدد جلب الماء من العین،
إلا الفتاة الثالثة تمنت أن تلد منه طفلا نجازها،إواحدة أن یكون زوجها وتعد من أغنامه أشیاء لا یمكن لأحد 

سمعهن الراعي وتزوجهن وطلب من كل واحدة ي،بجبین ذهبیة وفتاة نصف شعرها ذهبي ونصفه الآخر فض
ا بالتواطؤ مع القابلة برمیه في النهر ووضع مكانه تن قامیالضرتأنجبت الثالثة طفلا كما تمنته لكن تحقیق رغبتها،

ثم أنجبت طفلة كما تمنت وحدث لها ما حدث للطفل جرو كلب لیقع في ید الصیاد الذي رباه أحسن تربیة،
لما علم الأب ،وبعد مدة عرف الطفل أنه لیس ابن الصیاد فرحل مع أخته باحثا عن أهله،ووضع مكانها قطة

وبهر بجمال الفتاة فعزمهما على الغداء ،نیسكنان قصرا بمملكته أراد معرفة من یكوناةوفتارجلالحقیقي بوجود 
للستوت التي احتالت على الفتاة فلجأ،قیقتهما وخافتا افتضاح أمرهماعرفتا بحن یالضرتغیر أن ،فطلبها للزواج

فخرج للطلب لكنه وقع تحت ،)الطیر یغني وجناحه یرد علیه(بأن تطلب من أخیها أن یحضر لها الطائر المغرد
ثم طلبت من الفتاة الذهاب للبحث عن أخیها فخرجت وفي الطریق رأت الغولة سحر الطائر وتحول إلى حجر،

فعلت الفتاة ما لها ذلك وأخبرتها الغولة بالحیلة لاصطیاد الطیر المغرد،فقامت برضاعتها حتى لا تأكلها وكان
أصله قالته لها الغولة وأنقذت أخاها بعد مسح آخر غصن حط علیه الطیر على الحجر والشجر والذي هو في 

ما تزوج ول.العودة للبیت مع الطائر،)الطیر یغني وجناحه یرد علیه (تحت طائل سحر الطائر المغردوقعبشر
فیتحرى الأمر من القابلة وتعترف فیقوم في لیلة الدخلة نبهه الطائر لخطورة ما هو مقدم علیه،) ابنته(الأب بالفتاة

ویخرج زوجته من زریبة الحیوانات ن بأن یربطهما بحصانین ویرسلهما في البریة حتى الموت،یالضرتبمعاقبة 
.لیجتمع شمل العائلة بعد فراق

العبور في الحكایة الشعبیة الجزائریةطقوس :ثالثا
:یة فإننا ننجز مقاربتنا الأنثروبولوجیةتالآبناء على تقسیمات علماء الأنثروبولوجیا لطقوس العبور إلى الأشكال 

، من أمثلة )25(»تقوم على الإیمان بوجود قوة ساریة في جمیع مظاهر الكون«وهي التي :الطقوس السحریة-1
وطقوس وطقوس الصلوات والتضرع وتقریب القرابین،طقوس التأثیر في القوة،الطقوس السحریة نجد

فطقس ،نجد العدید من تلك الصور)الطیر یغني وجناحه یرد علیه(في حكایة الطائر المغردلخ فإ...)البدل(الفداء
تحویل الطائر المغرد الشاب القوي الذي خرج لاصطیاده إلى حجر بعدما ألقى ه متمثلا فيالتأثیر في القوة نجد

علیه تعویذة سحریة وقع الشاب في شركها وتمثلت في تردید الطائر لأغنیة أو كلمات سحریة عرفنا ذلك في 
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یا وحشة !لة؟أین أبیت اللی!ما أخوف هذا الیوم: تقول الأغنیة على لسان الطائرنتیجتها لما تحول الشاب لحجر،
!مع من أبیت اللیلة!هذا الیوم

.*أنا هنا معك هذه اللیلة:فرد علیه الشاب
.ع السحر وتحول الشاب إلى صخرةو وق:النتیجة

الخوف من الأشیاء من الناس وفي لا وعیهم اللاشعوريیؤكد هذا المقطع الحكائي ما یختلج في نفوس الكثیر
كما یؤكد ،مثلا أو یتحول الآدمي إلى وحشي أو العكسالغامضة الغریبة المخالفة للمعهود كأن تتكلم البهائم 

أو الإیمان بقوة الكلمة وفعلها السحري وبخاصة إذا ارتبطت بالمخلوقات الغریبة أو الأفراد المعروفین بالقوى الخفیة
هذا ما نلحظه كثیرا في حیاة الناس وخوفهم من دعاء الشر وبالعامیة یقولون و بالطلاسم والتعویذات والرقى،

.لة في عباراتها لكل ألفاظ الأذیةوهي الأدعیة الحام) دعاوي الشر(
)الستوت(حیث تحتال علیها المرأة العجوزیتكرر المقطع الحكائي السحري في الحكایة مع الفتاة أخت الشاب،

فتفعل ذلك وهنا نلمس تأثیر الكلمة لیس بطابعها السحري ولكن عن أخیها المفقود،وتحرضها على الخروج بحثا 
بطابعها البیاني حیث عمدت العجوز إلى تذكیرها بأخیها وحبه لها وكیف لا یرفض لها طلبا،فبمثل هذه العبارات 

.یهاالمستجلبة للشفقة والرحمة والحنان تحرك فؤاد الفتاة وخرجت لوحدها للغابة بحثا عن أخ
ففي كما نجد فعلا سحریا آخر ولكنه هذه المرة لیس للكلمة وإنما للحلیب الذي شربته الفتاة من ثدي الغولة،

الغابة رأت الفتاة الغولة وثدییها بارزتین وقد جعلتهما على ظهرها فاختبأت الفتاة وعلى حین غرة من الغولة قامت 
غْدَایَا اكُون مِشِّي الحلیب لْرضَعتِیه أنتِ (ن أنیاب الغولةفهذا السلوك وهب لها الحیاة والنجاة مبرضعهما،

فمادة الحلیب التي ،)لو لا الحلیب الذي رضعته لكنت أنت غدائي وعائلتك عشائي(بمعنى)اایَ شَ وعَایلْتك اعْ 
لغولة لتجنب تیمة الرضاع من ا_وهذه التیمةرضعتها الفتاة حولتها من عدوة للغولة إلى ابنة لها یحرم علیها أكلها،

متكررة كثیرا في الحكایات الشعبیة الجزائریة مما یجعل عالم الغیلان یظهر في المخیلة الشعبیة المفصح _شرها
من الناحیة الأنثروبولوجیة إلى فكرة كیفیة توحي التیمة وهنا عنها حكائیا یتراوح بین الشر والأذى والخیر والنفع،

فما الغولة إلا رمز لتلك العناصر الموجودة في الطبیعة ومستوى والحیوانیة،الاستفادة من عناصر الطبیعة المادیة 
.الاستفادة منها بالنسبة للإنسان

،تستفید من تجربتها في البحث عن أخیها واصطیاد العصفور المغردلغولةالمودة كما نجد الفتاة بعد اكتسابها 
فسیسقط في حجها فتأخذه وتأخذ آخر غصن وقع علیه مهما قال وادعى،ذلك بألا ترد على الطیرفتدلها على 

ها یأخوفعلا هذا ما تم ونجحت الفتاة في إنقاذ ،وتمسح به كل ما یقع أمامها من حجر وشجر عندها تجد أخاها
.ومن وقع تحت سحر الطائر المغرد

)غصن الشجرةحلیب الغولة،الطائر المغرد،(لسحریة تمت بفعل مساعدات مادیة إن هذه الطقوس العبوریة ا
الهدف منها جمیعا حدوث المرحلة الانتقالیة والعبور )الكلمات السحریة التي ینطق بها الطائر(وغیر مادیة

لمرحلة أخرى،ففي الحكایة المرحلة الانتقالیة هي البحث عن الألفة وجمع الشمل بین الأخوین والمرحلة المنتقل 
الظاهرة في طقوس العبور هي مراحل زمنیة وضحها أرنولد فان وهذه إلیها هي حدوث الألفة واجتماع الشمل،

.والمرحلة الكامنة، والمرحلة الاندماجیةالمرحلة الانفصالیة،:جنیب في
نجد المرحلة الانفصالیة تتجسد التي محل الدراسة )الطیر یغني وجناحه یرد علیه(لحكایة الشعبیة وبالعودة ل

:یةتالآفي المقاطع النصیة 
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إنجاب المرأة الثالثة ابنا وبنتا كما تمنت والتفریق بینها وبین ابنیها (:التفریق بین الأم والأبناء:الأولالمقطع 
).بمساعدة العجوز القابلة الستوت

ن مكان الابن جروا من الكلاب ومكان البنت یالضرتوضع : (التفریق بین الزوجة الثالثة وزوجها:الثانيالمقطع
زوجته التي في اعتقاده أنجبت حیوانات وطرده إیاه من البیت وجعلها تعیش في الزریبة غضب الزوج من قطة،

).الْمْرَا اللِّي تُولد وُحُوشا ما تَسْتَهلِشْ اتْعِیش مع بني آدم:مع حیواناته
بح لما كبر الطفل وأبدى قوة وشجاعة أص(_عائلة الصیاد_التفریق بین العائلة الثانیة للطفلین:المقطع الثالث

الصیاد _لعانهویطهیقرر معرفة الحقیقة من عائلته التي ربتالأطفال یعیرونه بأنه الغریب ولا أهل له،
.)یرحل الطفل مع أخته بحثا عن عائلته الحقیقیة،على الحقیقة_وزوجته

عرف ذلك،معرفة الضرتان بحقیقة الفتى والفتاة والخوف من زوجهما إن(التفریق بین الأخ وأخته:المقطع الرابع
).خروج الفتى لتحقیق رغبة أخته،اة من أخیها إحضار الطائر المغردالتواطؤ مع الستوت في أن تطلب الفت

رغبة الرجل المضیف للفتى والفتاة في الزواج من (/:البنت/والفتاة/ الوالد/التفریق بین الرجل:المقطع الخامس
ته والخوف من افتضاح أمرهما والعمل مع الستوت في التخلص ن بحقیقة الفتاة من أنها ابنیالضرتمعرفة الفتاة،

).من الفتاة بإرسالها للبحث عن أخیها
بین ذلك هذه المقاطع الخمسة هي التي أنجزت أنثروبولوجیا المرحلة الانفصالیة مرتبطة بالزمن والحدث كما 

في )فلادیمیر بروب(كما اقترحها /الإساءة /وهي مراحل تشبه من حیث البنیة وظیفة الافتقارأرنولد فان جنیب،
إذ بمجرد تعرض العائلة أو أحد أفرادها للافتقار أو الإساءة حتى تبدأ الحكایة التحلیل الوظائفي للحكایة الشعبیة؛

وهذا ما یدفع بنص ل من الأبطال والأشرار،فكل ما یأتي بعد هذه الوظیفة یكون ردة فعفي التشكل زمانا وأحداثا،
.عقد والتشابك لتعرف بعد ذلك الحل بإصلاح الإساءةالحكایة إلى الت

حداث الحكایة منتقلة من البساطة إلى التعقد والتداخل فإننا أما المرحلة الكامنة وهي المرحلة التي تتحرك فیها أ
ومنها قصة الفتى مع عائلته ص ثانویة داخل الحكایة الإطار،نجدها ماثلة في تلك المقاطع الحكائیة المشكلة لقص

وهي قصص ثانویة لكن لا یمكن الاستغناء عنها بالقفز عنها ،لخإ...قصة الفتاة مع الغولة/عائلة الصیاد/الثانیة 
في هذه المرحلة الكامنة وجدنا طقوس العبور قد تمت بواسطة ،/النص النواة/أو حذفها من النص الأصلي

طقوس السحریة غیر المادیة ممثلة في الكلمات التي كان یرددها الطائر وكل من یرد علیه یقع في سحره ال
صن وكذلك في غوأخرى مادیة تمثلت في حلیب الغولة فمن یشربه لا تأكله،فیتحول إما إلى صخر أو شجر،

تعود الأمور لطبیعتها وتدب الحیاة في أصحابها فیرجعون والشجرفبمسح الصخر الأخیر الذي یقع علیه الطائر 
./قبل السحر/بشرا كما كانوا أول مرة

وهي الرحلة)یغني وجناحه یرد علیهالطیر (في حكایة الطائر المغرد ومن الطقوس المتعلقة بالمرحلة الكامنة 
وقد اهتمت الأنثروبولوجیا رض ما،قوم بها شخصیات الحكایة لتحقیق غتحركة انتقالیة إرادیة أو غیر إرادیة 

أن طقوس العبور هي الانتقال من «على اعتباربدراسة الرحلات باعتبارها مظهرا من مظاهر طقوس العبور؛

والشخص المرتحل بالتأكید ینتقل من حال إما الاستقرار إلى الاضطراب أو العكس،،)26(»حال إلى حال أخرى
لخ وقد أشار إلى أهمیة الرحلة في إ...ل الانفرادیة إلى الجماعیةومن حاالعكس،أو من حال الفقر إلى الغنى أو 

تندرج ممارسة «،)Jean-Didier Urbainجون دیدیاي إیربان(وعدها واحدة من مكوناتها الباحثالطقوس بل
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تحقق من الأمر قمنا بتقطیع الحكایة التي لول،)27(»الرّحلة دائما ضمن مغامرة رمزیّة، ضمن قصّة خیالیّة قویّة
الطیر (من المقاطع التي مثلت الرحلة في حكایة فتیمة الرحلة،محل الدراسة إلى مقاطع نصیة اشتملت على 

:یةتالآوجدنا النماذج ) لیغني وجناحه یرد علیه 
الرحلة نتیجة الإساءة التي وجاءت هذه تمثله رحلة الطفل وأخته للبحث عن أهله الحقیقیین،:المقطع الأول

وبعد معرفته الحقیقة تعرض لها الطفل من قبل أطفال القریة عندما عیروه وسخروا منه بأنه لا أهل له وأنه غریب،
من الصیاد وزوجته یقرر الرحیل مع أخته للبحث عن أخته وفي الرحلة یلاقیان بعض الصعاب التي تخلصا منها 

وتبقي الحكایة فكرة منیف،قصري رحلتهما بالوصول إلى أرض الأب وتشیید وتنته،بفضل قوة الطفل وشجاعته
لخلق حكایات ثانویة أخرى تحقق مسارات سردیة متداخلة ومعقدة مع اعدم تعرف الأبناء والأب عن بعضهم بعض

/.الحكایة الإطار/البنیة الكلیة للحكایة النواة
إلى السعي من الأبناء لتحقیق شخصیتهم وذاتهم في الحكایة الشعبیة رحلة الطفل وأخته ترمز من هذا المنطلق 

تمثل غریزة ) نسبة إلى سیغموند فروید(التحلیل النفسي الفرویديةإنها من وجهبعیدا عن أعین الآباء والأمهات،
هي في أصلها عن طریق المغامرة والتي / التابو/الاستقلال والتحرر من قیود العائلة والمجتمع بتجاوز الممنوع 

.تحدیا للذات ومعوقات نموها واكتمالها
، ونوجز فعل الرحلة في إن رحلة الطفل كانت بدافع تعمیق الاتصال بأخته لكن نتیجتها كان الانفصال عنها

الفشل في تحقیق : ، النتیجة/الطائر المغرد+الأخت/منفصلة عن الموضوع/ الطفل/الذات(:العلاقة السردیة التالیة
.تبقى الذات منفصلة عن الموضوعالاتصال،

حیث بعد طول الغیاب وبمكیدة من العجوز الستوت للبحث عن أخیها،/الأخت/تمثله رحلة الفتاة:المقطع الثاني
تقتنع الفتاة بحجج العجوز وتغادر القصر بحثا عن أخیها وفي الخروج للبحث عن أخیها،بالتي تقوم بإقناع الفتاة 
التي تؤدي في الأدب الشعبي وظیفتین متناقضتین؛الوظیفة الأولى طبیعیة تتمثل في الشر رحلتها تصادفها الغولة 

فبعد ،خیرة هي التي حدثت في الحكایةهذه الأ/استثنائیة/یفة الثانیة متحولة والوظوالفتك بكل من یقع بین یدیها،
فقدمت للفتاة النصائح الحمایة،أن قامت الفتاة برضاعة الغولة انتفت وظیفة الفتك والشر وحلت محلها وظیفة

.والحیل التي بها تمسك بالطائر المغرد وتنقذ أخاها
:ونوجز فعل الرحلة في العلاقة السردیة التالیة،لها ذلك فعلامَّ إن رحلة الفتاة كانت بدافع الاتصال بأخیها وتَ 

، بالموضوعتحقق الذات الاتصال اح،النج:النتیجة، /الطائر المغرد+الأخ/الموضوعمنفصلة عن/الفتاة/الذات(
وهي /الانفصالیة/على خلق التوازن المفقود في المرحلة الأولىلة الاندماجیة تعمل طقوس العبورالمرحوفي

حیث تتشكل صورة جدیدة للأحداث والشخصیات ولكن شبیهة عند بروب بوظیفة إصلاح الافتقار أو الإساءة؛
والتي غالبا ما نجدها في الاستهلال ؛حیث التوازن یعم كل الابتدائیةلیس حتما كما كانت علیه في الوضعیة 

الطائر المغرد متجلیا بوضوح في المقطع الحكائي الختامي الحكایة الشعبیة هذا الأمر في نجد مجریات الحكایة،
بالفتاة غیر أن /الأب/ویعودان للبیت لیتم زواج المضیفتنقذ الفتاة الأخ من سحر الطائر،(والذي ملخصه

ن یالضرتكما یكتشف غدر وخیانة یكشف الأب أن الفتاة ابنته وأن الطفل ابنه،الطائر یمنع وقوع الممنوع،
نیها،ة الثالثة التي تعرفت على ابویقوم الأب بإعادة الزوجفیعاقبهما بربطهما في حصانین وإطلاقهما في البریة،

هذا المقطع الحكائي یلخص لنا المرحلة الاندماجیة في الحكایة الشعبیة وهنا نجد ،)لیجتمع شمل العائلة من جدید
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أنفسنا أمام نهایة نمطیة في الحكایات الشعبیة العالمیة ومنها الجزائریة والمتمثلة في انتصار قوى الخیر على قوى 
.فرقته ید الشر تجمعه ید االلهوأن ماالشر،

ویسمیها بعض الدارسین الأنثروبولوجیین بالطقوس الدوریة الكبرى وتظهر في طقوس :الطقوس الدوریة-2
طلب الدخول في «: والهدف من هذه الطقوس هوالخصب وطقوس الاحتفال بأعیاد السنة والمناسبات الدینیة،

وهو زمن مختلف عن الزمن الدنیوي الذي یكون خطي أفقي ،أخرىلأول لجعله حاضرا مرة الزمن المیثولوجي ا
فالوظیفة المطلوبة من الطقوس الدوریة هي الخروج من الزمن الدنیوي .)28(»بینما الزمن المیثولوجي زمن عكسي

على القائم / المیثولوجي/القائم على الحاضر الآتي من الماضي والمتطلع للمستقبل والدخول في الزمن الأسطوري
وهذا لن یتحقق إلا بممارسة الطقوس الماضویة في استدعاء المستقبل وعیشه في الحاضر بتجارب الماضي،

أي أن الأمر لم یعد حبیس التقلید والعبادة الدینیة التي أدتها الطقوس في زمنها الحاضر بوصفه تحقیقا للمستقبل؛
وعلیه ،حاولة إعادة خلق أو تحسین لماض بعید المدىمتجاوزا للمعتقد والعبادة، إنها مبل الأمر أضحى الأول،

لخ كائنا إ...ومهما كان مستواه العلمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي یصبح الإنسان مهما كان زمانه ومكانه،
.ن الأفعال الطقوسیة لصیقة بالأفعال الاجتماعیةكولطقوسیا ورمزیا؛

میرسیا (الزمن الدنیوي والدخول في الزمن المیثولوجي كما یقول لطقوس الدوریة الكبرى بخروجها من اتعمل و 
وهذا بفعل العمل التواصلي الذي من خلاله نحیي تجربة مقدسة ،على تحقیق الأصول والعود الأبدي إلیها) إلیاد

علیها ویكون التكرار القائم على القواعد المتفقتمي إلیها،ندرك مدلولاتها ونفك رموزها ضمن الجماعة التي نن
.والمقننة للظاهرة هي سبب الاستدعاء للماضي والتحقق للفعل التواصلي

:یةتالآتتجسد الطقوس الدوریة الكبرى في أقسامها الفرعیة ) الطیر یغني وجناحه یرد علیه(في الحكایة الشعبیة
وهي المشهورة في الدراسات الأنثروبولوجیة والفولكلوریة بمصطلح دورة الحیاة الكبرى :دورة الطقوس الحیاتیة-1

وبالعودة ،)29(لخإ...ما یتخلل المرحلتین من طفولة وختان وزواج وإنجابوكلوالتي تبدأ بالمیلاد وتنتهي بالوفاة،
:یةتالآإلى الحكایة الشعبیة المعلن عنها أعلاه نجد دورة الطقوس الحیاتیة تتجلى في المقاطع الحكائیة 

:طقس الزواج:أولا
سمع صاحب القطیعة حدیث الفتیات الثلاث وتمني الزواج من صاحب القطیع،(:)أ(الزواج:المقطع الأول

إن الزواج في هذا المقطع الحكائي یمثل طقسا ،)لثلاثتهنتحقیق رغبتهن وتزوجهن الحدیث الدائر بین الفتیات،
عبوریا من مرحلة العزوبیة للجنسین والدخول في مرحلة الأزواج ما تحمله هذه المرحلة من مسؤولیات وتبعات 

ي المراهقة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي،كما یمثل هذا الطقس الانتقال من حالة عمریة تتمثل ف
.للجنسین معاوفسیولوجيبالتالي تحول اجتماعي ونفسي _ الزواج_وهو والدخول في مرحلة الرشد والمسؤولیة،

إن طقس الزواج بهذا المستوى الأنثروبولوجي هو نوع من الاعتراف والتأسیس والمشروعیة والصلاحیة في 
وفي الزوجیة والمسؤولیة،الانتقال لصاحب القطیع والفتیات الثلاث من مرحلة العزوبیة واللامسؤولیة إلى مرحلة 

ذلك طقس من طقوس العبور من جماعة إلى فهو بیمثل الزواج مرحلة انتقال،«:هذا الصدد یقول مرسیا إلیاد

.)30(»وهو بمثابة الوصول إلى هدف معین عن طریق مراحل مختصرة المسالكجماعة أخرى،
)صاحب القطیع(في المقطع الحكائي الأول نجد أن المسار السردي اكتمل بتحقق العلاقة السردیة بین الذات 

:السردیة في، ویمكننا أن نلخص العلاقة )الزواج(والموضوع
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.)الزواج بالفتیات الثلاث(منفصلا عن الموضوع ) صاحب القطیع(الذات:الحالة الابتدائیة*
.)الزواج بالفتیات الثلاث(متصلا بالموضوع) صاحب القطیع(الذات:الحالة الختامیة*

وهو بالنسبة الزواج،في هذا الطقس الدوري الحیاتي الزواج مثل حتمیة واقعیة للفتیات اللواتي بلغن سن 
وهذا الطقس یمثل لصاحب القطیع تقبلا للأمر ودخولا في طور عمري واجتماعي مخالفا لما كان علیه سابقا،

وبطقس الزواج اكتسب ،أیضا تأسیسا لرمزیة الحدود والفواصل والعبور لمرحلة أرقى أو مختلفة عن مرحلة أخرى
وامتیازات وشرعیة دینیة واجتماعیة لما أقدموا علیه ولما ینتج صاحب القطیع وكذلك الزوجات الثلاث صلاحیات 

.عن الزواج من شؤون مختلفة
الزواج من الفتاة، یوافق الطفل والفتاة، لیلة الدخلة / الأب/یطلب الرجل المضیف): ( أَ(الزواج:المقطع الثاني

إلى أن زوجته هذه ما هي في الحقیقة إلا وینبههیقوم الطائر المغرد بالتنبیه إلى خطورة ما هو مقدم علیه الأب،
/ في هذا المقطع الحكائي نقف أمام ظاهرتین دینیتین واجتماعیتین ألا وهما المقدس والمدنس،)ابنته المفقودة

لجهله / الأب/وهو ما أراده الرجل المضیفن الزواج من المبدأ العام أمر مباح مقدسإحیث /المباح والمحظور
فسردیا هناك ذات راغبة في الموضوع المنفصلة والأمر نفسه بالنسبة للفتاة،الفتاة المطلوبة للزواج،بطبیعة وحقیقة 

لما یطلع الرجل / المدنس/إلى المحظور/ المقدس/غیر أن الأمر یتحول من المباحعنه وترید الاتصال به،
الأمر في المسار السردي من الرغبة فیتحول على حقیقة الفتاة وذلك بمساعدة الطائر المغرد،/ الأب/المضیف

ام قرابي رحمي في الاتصال بالموضوع عن طریق الزواج إلى الانفصال عنه ومعاودة الاتصال به عن طریق نظ
:یةتالآهو الأبوة والبنوة، ولنا أن نلخص المقطع في الحالات السردیة 

.عن طریق الزواج)الفتاة(في الاتصال بالموضوع) الأب(رغبة الذات:الحالة الابتدائیة*
:یةالحالة الوسط*
.)الزواج(وبالموضوع) الفتاة(الذات تتصل مؤقتا بذات الحال-أ

.)الزواج(وبالموضوع) الفتاة(لذات تنفصل نهائیا عن ذات الحالا-ب
:الحالة الختامیة*
)الزواج(وتبقى منفصلة عن الموضوع) الفتاة(تعید الاتصال بذات الحال ) الأب(الذات-أ

.)الأبوة والبنوة(عن طریق النظام القرابي الرحمي ) الفتاة(تعید الاتصال بذات الحال ) الأب(الذات-ب
:الإنجاب/ طقس المیلاد:ثانیا

لا نجد احتفاء كبیرا بطقس المیلاد أو الإنجاب فتورده الحكایة ) الطیر یغني وجناحه یرد علیه(الحكایة الشعبیة 
في الحكایة / الإنجاب/لأن الولادةلجهل أو تجاهل بل لضرورة فنیة ورمزیة؛ولیس الأمر عابر فقط،حدثكأنه 

.الأبناء ثانیا وعن الحیاة الآدمیة ثالثامثل الإساءة للأم وسبب لها الانفصال عن زوجها أولا وعن 
ومرت مباشرة إلى مرحلة الطفولة والفتوة التي تلقى فیها ،الحكایة الشعبیة بمیلاد الأبناءلهذه الأسباب لم تحتف

.الطفل كل تقنیات وفنون القتال والشجاعة على ید الأب البدیل الصیاد
أمنیة وحلم من الفتاة الثالثة قبل زواجها من صاحب القطیع،طقس المیلاد في الحكایة في البدایة مجرد وجدنا

ثم یصبح حقیقة بالزواج منه، فالأمنیة الأولى تمنت أن تلد طفلا جبینه ذهبیة وقد تحقق لها الأمر وهنا نرحل عبر 
تمعات وهو رمز السلطة والقوة لیس فقط في المجالرمز الكامن في هذه الأمنیة فالذهب من أنفس وأغلى المعادن،

.بل والحدیثة أیضا،القدیمة
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وهنا نرحل وكذلك تحققت الأمنیة،،والأمنیة الثانیة في أن تلد بنتا نصف شعرها ذهبیا ونصفه الآخر فضیا
فتاریخیا ودینیا أوردت كتب ؛وكذلك لقیمتها الجمالیة للمرأةرمزیا إلى القیمة الدینیة والاجتماعیة لخصلة الشعر،

علیه السلام لما اشتدد علیه المرض والفقر وهجره كل من معه إلا زوجه رحمة )أیوب(أن نبي االله )31(التفاسیر
علیه السلام وحلف أن یجلدها إن )أیوب(،فشك لجأت هذه الأخیرة لبیع خصلة من شعرها واشترت بثمنها طحینا

اللواتي في النوائب أرسلنا هو شفي من مرضه،كما یخبرنا التاریخ الإسلامي عن الكثیر من النساء المسلمات
.ضفائر شعرهن لتحریض وتحمیس الرجال على قتال الأعداء

كما مثل الإنجاب للضرتین تهدیدا لبقائهن في البیت الزوجیة أو على الأقل تحول الاهتمام من الزوج بالكلیة 
تعمدان في كل ولادة بتبدیل فالضرتان وهنا یصبح طقس الإنجاب طقسا مؤذیا للضرتین وكذلك للأم،.لأم البنین

وبهذا الفعل تجنبتا مرحلیا ومؤقتا والفتاة بدلنها بقطة،فالطفل الأول قمن بتبدیله بجرو كلب،؛المولد بحیوان
الخطر الذي ظناه لاحقا بهما جراء الإنجاب،وبالنسبة للأم فالأذیة الحاصلة نتیجة الإنجاب هي الطرد من البیت 

.ناتالآدمیة والعیش مع الحیوا
إن طقس الإنجاب بصورته السلبیة للضرتین ثم للأم یدخل في مفهوم علماء الأنثروبولوجیا للطقوس بصفة 

والمتعلقة بالمعتقدات السحریة أو _ المحرمة_الممارسات المعنیة أو المحظورة«عامة على اعتبار أنها من

التي تهتم بها طقوس العبور في /البدل/الفداءفطقوس تغییر الولدین بحیوانین ألفین من ضروب ؛)32(»الدینیة
وهي الطقوس التي أعطت المشروعیة فیما بعد لتقبل الناس لحكایات تحول الآدمي الأبحاث الأنثروبولوجیة،

.المشروعیة من هذه الطقوسویأخذفهذا التحول یتأسس لحیوان أو العكس؛
وإن كان هنا ،طقس آخر وهو طقس الفداء أو البدلفي طقس الإنجاب وتبدیل الأبناء بحیوانات نجد تداخل

الضرتان بتبدیل تفعوض أن یحتفل بالأبناء قام؛حضر بطریقة عكسیة لما هو مقرر في مثل هذه الطقوس
.الطفل بجرو كلب والفتاة بقطة قصد تجنب الأذى والشر الذي قد یلحق بهما

ة كثیرا، فقد جاء في صیغ ألفاظ لا أفعال تصاحبها لحكایة الشعبیهذا الطقس كذلك لم تحتف به ا:طقس الموت
وأول ما یصادفنا لفظ الموت نجده في رغبة الضرتین في موت طقوس الموت المعهودة من بكاء ودفن وغیرها،

غیر أن هذه الأخیرة لم تنجز الفعل بل ألقت بهما بعد الطفل والفتاة وقد أوكلا الأمر للعجوز التي قامت بتولیدهما،
وتصادفنا لفظة ،)موسى علیه السلام(وهنا نلمس تناصا مع قصة نبي االله في صندوق إلى النهر،وضعهما

الموت مرة ثانیة مع الغولة لما قامت الفتاة برضاعتها فلولا الحلیب الذي شربته لكانت غذاء الغولة كما جاء في 
لما طلبت الزوجة الثالثة من زوجها بعد ظهور والمرة الثالثة والأخیرة التي ذكر فیها لفظ الموت الحكایة الشعبیة،

.الحقیقة في أن یقید الضرتین في رجل حصانین ویرسلهما في البریة
ففي الصورةالفعلي من مرحلة لأخرى،إن الموت بصفته من طقوس العبور مثل في الحكایة الشعبیة الانتقال 

فزوج ،نقل الضرتین إلى وضع أفضل) لطفلینالموت المؤقت ل(إبعاد الطفلین عن الأب والأم/للموتالأولى
ونقل الأم إلى وضع أسوء فمن الحیاة الآدمیة إلى وتركة فیها اثنان خیر من ثلاثة،ان خیر من ثلاث،تتقاسمه اثنت

ن من حال الموت المؤكد لو بقیا في البیت إلى الطفلاكما نقل ،الحیاة الحیوانیة،ومن الاحترام إلى المهانة والإذلال
.ب من حال الأبوة إلى حال الفقدونقل الأالحیاة،
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وفي الصورة الثانیة للموت نجد انتقال الفتاة من حال الموت المؤكد على ید الغولة إلى الحیاة بفضل حلیب 
ونجده حقق كذلك الانتقال من الحیاة الحرة في الغابة إلى الحیاة المقیدة بالقفص بالنسبة للطائر المغرد،الغولة،

مثل طقس الموت في هذه الصورة الانتقال من الموت الواقع بسحر الطائر المغرد إلى الحیاة بالقبض على كما 
.الطائر المغرد

إن طقس الموت في صورته الثالثة مثل كذلك الانتقال من حال الفرقة والهوان بالنسبة للأم والأبناء إلى حال 
.حال العز والحیاة إلى حال الهوان والطرد من البیت والموتومثل للضرتین الانتقال من اجتماع الشمل والعزة،

بقدر ما حمل دلالیا الحزن والفراق بقدر )الطیر یغني وجناحه یرد علیه(یة إن طقس الموت في الحكایة الشعب
.فالموت في الحكایة أدى وظیفة ثنائیة متناقضة لكنها متكاملة في الآن ذاتهما حمل فعلیا الحیاة والسعادة،

:الخاتمة:ثالثا
الطیر (بعد هذه المقاربة الأنثروبولوجیة لطقوس العبور في الحكایة الشعبیة الجزائریة من خلال أنموذج حكایة 

:یةتالآخلصنا إلى النتائج )یغني وجناحه یرد علیه
شعوب الأمم تمثل الحكایة الشعبیة الجزائریة أداة تعبیریة تواصلیة استخدمها الإنسان الجزائري مثله مثل-1

.الأخرى للتعبیر عن آماله وطموحاته وآلامه وخیباته
طقوس العبور في الحكایة الشعبیة الجزائریة عموما ومنها حكایة الطائر المغرد بحسب التحولات تنوعت -2

.والحضاریة التي مر بها المجتمع الجزائري،والدینیة،الاجتماعیة
وطقوس دورة ،الطقوس السحریة:المغرد في طقسین بارزین همافي حكایة الطائر العبورتمثلت طقوس-3

.الحیاة الكبرى
،أهداف اجتماعیة وتواصلیةلتحقیقاستخدمت حكایة الطائر المغرد طقوس العبور السحریة والدوریة الكبرى -4

تقبلا للأمور وكذلك وذلك اتقاء لأخطار محدقة بشخصیات الحكایة وبخاصة الطفل والفتاة وأمهما،،ودینیة
.الحتمیة القدریة التي لا مناص منها مثل التسلیم من الزوج بأن الإنجاب من عند االله تعالى

تلك الطقوس الموظفة في الحكایة الشعبیة وظائف المحافظة على استمراریة المجتمع في بنیته تؤدي-5
على ر والعدل على الشر والجور؛محققة الانتصار لقیم الخیالجماعیة وفق قیم الخیر والشر والعدل والجور،

.والثانیة قیما شیطانیة فردیة مصدرها الهوى والنفساعتبار الأولى قیما دینیة مقدسة وإنسانیة لا یمكن إنكارها،
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